
اليونـــان: حينمـــا تكـــون الاســـتقالة منـــاورة
سياسية

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

أعلـــن رئيـــس الـــوزراء اليونـــاني، ألكســـيس تســـيبراس، اســـتقالته، مســـاء الخميـــس، داعيًـــا إلى إجـــراء
انتخابات تشريعية مبكرة في أفق شهر سبتمبر ، مُعتبرًا أنه يجب على الشعب اليوناني أن يقول كلمته
من خلال تقييم فترة عمله على رأس السلطة التنفيذية في اليونان منذ  يناير وأن التفويض الذي

منحه إياه خلال الانتخابات الماضية قد بلغ مداه.

وتأتي هذه التطورات السياسية بعدما سددت اليونان للبنك المركزي الأوروبي دينًا بقيمة . مليارات
يورو ضمن المهلة المحددة، إثر حصولها على دفعة أولى نصت عليها خطة المساعدة الثالثة، وكان وزراء
المالية في منطقة اليورو وافقوا على منح شريحة أولى من المساعدات بقيمة  مليار يورو من مبلغ
ــارات ســتودع في حســاب يهــدف إلى تعــويم المصــارف المساعــدة الإجمــالي، ويشمــل المبلــغ عــشرة ملي
اليونانية، وتسلمت اليونان  مليار يورو، بحسب آلية الاستقرار، تستخدمها أثينا لتسديد ديونها
المتبقية، منها ما يفوق . مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في سبتمبر على أربع دفعات،
ــوفمبر بحســب آليــة الاســتقرار ــة ن ــة المتبقيــة مــن أصــل ، فســتسدد قبــل نهاي ــارات الثلاث أمــا الملي
الأوروبيـة، وسـتكون رهنًـا بمـدى تطـبيق الإصلاحـات الـتي تعهـدت بهـا أثينـا لـدائنيها؛ الاتحـاد الأوروبي،

البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبية مقابل المساعدة المالية.
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ما سبب الاستقالة؟

وبالرجوع إلى آخر مُستجدّات الشأن السياسي اليوناني، تلوح الأزمة الكبيرة التي عرفها الحزب الحاكم
، سيريزا أو ائتلاف اليسار الراديكالي، بعد التمردّ الذي لقيه رئيس الوزراء، تسيبراس، على خلفية إبرام
اتفاقية الإنقاذ الثالثة مع الاتحاد الأوروبي، والتي اضُطرّ المفُاوض اليوناني أن يُقدّم تنازلات تصدّى لها
كثر من  نائبًا ينتمون لكتلة سيريزا؛ ما أدى إلى تراجع الغالبية البرلمانية إلى  نائبًا من أصل أ

، ما يعني سياسيًا سحب الثقة من الحكومة.

هـذا ومـرت اليونـان باسـتفتاء تـابعه العـالم أجمـع حـول الرضـوخ لـشروط الـدائنين، مثّـل “ثـورة” علـى
ســطوة المتحكمين في الاقتصــاد العــالمي؛ مــا فتــح المجــال أمــام جــولات أخــرى مــن المفاوضــات خاضهــا

تسيبراس بأريحية مصدرها التفويض الشعبي الذي منحه إياه الاستفتاء.

تفاصيل خطة الإنقاذ الثالثة مثار الجدل

وخلصت الأطراف المتفاوضة في بروكسيل إلى خطة إنقاذ أخرى هي الثالثة بالنسبة لليونان منذ سنة
، بلغــت قيمتهــا خمســة وثمــانون مليــار دولار لمــدة ثلاث ســنوات تحصــل عليهــا أثينــا بمــوجب
الاتفاق الذي توصلت إليه مع دائينها مقابل لائحة طويلة من التصحيحات في الميزانية والإصلاحات

تحول دون انهيار البلاد والبقاء ضمن منطقة اليورو.

وقــد اتفقــت أثينــا مــع دائنيهــا علــى أهــداف ماليــة نهائيــة ينبغــي تنفيذهــا علــى مــدى الأعــوام الأربعــة
المقبلـة، هـي تحقيـق فـائض أولي في الموازنـة في العـام المقبـل بنسـبة .%، علـى أن ترتفـع النسـبة إلى
ــــة في العــــام الجــــاري بحــــدود .% في ، وإلى .% في ، وتســــجيل عجــــز للموازن

.%.

استقالة بهدف تحييد الأصوات المعارضة ديمقراطيًا

وفي تصريحــه لوسائــل الإعلام المحليــة، انتقــد تســيبراس نــواب حزبــه اليســاري سيريــزا الذيــن عــارضوا
الاتفاق على خطة الانقاذ الثالثة مع الجهات الدائنة، التي تترافق مع إجراءات تقشف جديدة، وقال
:”اترككـم لتقـرروا، وضمـيري مرتـاح لأنـني قـاومت الضغـوط والابتزاز، أوروبـا لم تعـد كمـا كـانت بعـد هـذا

الفصل الصعب من المفاوضات”.

تـأتي هـذه الاسـتقالة في فـترة شهـد فيهـا سـهم رئيـس الـوزراء اليونـاني تصاعـدًا مطـردًا لشعـبيته حيـث
يبًا، وهو ما يريد أن بلغت نسبة رضا اليونانيين على أدائه % رغم إقراره بأن التقشف لن ينته قر
يستفيد منه قبل بدء ظهور آثار أصعب مراحل برنامج الإنقاذ، وما سيمكنه العودة إلى السلطة في
مركز أقوى من دون معارضين للبرنامج من داخل حزبه، مع سعي لإخماد التمرد الذي شهده داخله

من خلال الحصول على دعم شعبي لبرنامج الإنقاذ الذي تفاوض عليه.

يـــر أول حزمـــة إصلاح طـــالب بهـــا الـــدائنون، إلا أنـــه احتـــاج لأصـــوات المعارضـــة فرغـــم نجـــاحه في تمر
للمصادقــة عليهــا، وهــو مــا يُمثــل إيذانًــا بحلــول لحظــة غيــاب الســند الســياسي الــضروري داخــل قبــة



البرلمان، ما يحتاج قرار إعادة تشكيل للمشهد يبدو أن الانتخابات ستكون أداة تنفيذه.

وبحسب ما أوردته مختلف الصحف الأوروبية التي علقت على الخبر، يبدو أن القرار يحظى بدعم
الاتحــاد الأوروبي، الــذي يأمــل في تشكيــل حكومــة قويــة تســتطيع المــضي قــدمًا في برنــامج الإصلاحــات،

وبذلك تتوجه اليونان نحو التصويت السياسي الخامس في أقل من عام.

يواصـل الجميـع متابعـة التطـورات الحاصـلة في أثينـا باعتبـار أنهـا إحـدى التجـارب السياسـية المعـاصرة
ــة الماســك ــابت أن ذهني ياتهــا في وقــت لاحــق، وفي انتظــار تشكــل الخلاصــات، الث الــتي قــد تفــرز نظر
بـدواليب الدولـة لا علاقـة لهـا بذهنيـة الجـالس علـى الربـوة، والفُرقـة الحاصـلة بين تسـيبراس رئيـس

الوزراء اليساري الراديكالي وبين أبناء حزبه اليساريين الراديكاليين خير دليل.
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